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حرب أوكرانيا

أ.د صالح بن محمد الخثلان

أزمــة الغــذاء تعــد أهــم تداعيــات حــرب روســيا علــى أوكرانيــا 
علــى الــدول الناميــة، إلا أن باكســتان كانــت حالــة خاصــة حيــث 
ــزال تعيــش آثارهــا  تســببت لهــا الحــرب فــي أزمــة سياســية لا ت
حتــى اليــوم بــدأت بعــزل رئيــس الــوزراء الســابق عمــران خــان 

ووصلــت لاعتقالــه وإيداعــه الســجن لثــاث ســنوات. 

  TheIntercept انترســيبت  موقــع  نشــر  أيــام  عــدة  قبــل 
الأمريكــي نــص المذكــرة الســرية التــي بعثهــا ســفير باكســتان 
الخارجيــة  لــوزارة  خــان  مجيــد  أســد  واشــنطن  فــي  الســابق 
الباكســتانية تضمنــت إفــادة عــن اجتمــاع بينــه وبيــن مســاعد 
وزيــر الخارجيــة الأمريكــي لشــؤون جنــوب ووســط آســيا دونالــد 
لــو، وجــاء فــي حديــث مســاعد الوزيــر ايحــاءات بتشــجيع عــزل 
رئيــس الــوزراء الســابق عمــران خــان بســبب موقفــه مــن الحــرب. 
توضيــح  مــن  لابــد  المذكــرة    عــرض مضمــون  ولكــن وقبــل 
الســياق العــام لهــذه الأزمــة التــي بــدأت بزيــارة عمــران خــان 
لموســكو عشــية غــزو روســيا لأوكرانيــا فــي 24 فبرايــر 2022 
وانتهــت فــي التاســع  مــن ابريــل بتصويــت البرلمــان الباكســتاني 

علــى عــدم الثقــة بحكومتــه.
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الحــدث الأهــم هنــا هــو زيــارة رئيــس الوزراء الســابق لروســيا يوم 
23 فبرايــر 2022 ووصولــه موســكو بعــد ســاعات مــن حديــث 
الرئيــس فاديميــر بوتيــن الــذي أعلــن فيــه قــرار غــزو أوكرانيــا 
تحــت اســم العمليــات الخاصــة. وتتضــح أهميــة الزيــارة مــن حيــث 
أنهــا الأولــى بعــد أكثــر مــن عشــرين ســنة علــى آخــر زيــارة لرئيــس 
وزراء باكســتاني لروســيا وتــم التحضيــر لهــا لفتــرة طويلــة وكان 
الهــدف منهــا بحــث التعــاون الاقتصــادي خاصــة فــي مجــال 

الطاقــة حيــث تعانــي باكســتان مــن أزمــة وقــود دائمــة.  

ولعــل هــذا هــو ســبب عــدم إعــادة جدولــة الزيــارة رغــم وجــود 
مؤشــرات قبلهــا بأيــام علــى تطــور مواجهــة حاســمة بيــن روســيا 
والولايــات المتحــدة والــدول الغربيــة اجمــالًا بســبب الوضــع 
فــي أوكرانيــا وكان أبــرز تلــك المؤشــرات التحضيــرات العســكرية 

الروســية علــى الحــدود الأوكرانيــة. 

لقــرار  التصويــت  عــن  باكســتان  امتنــاع  كان  الثانــي  الحــدث 
بإدانــة  2022م  مــارس  مــن  الثانــي  فــي  العامــة  الجمعيــة 

أوكرانيــا.  ضــد  العســكرية  القــوة  روســيا  اســتخدام 

أمــا الحــدث الثالــث فهــو الانتقــادات التــي وجههــا عمــران خــان 
للــدول الغربيــة خــال اجتمــاع جماهيــري واتهمهــا بعــدم احتــرام 
ســيادة باكســتان والتعامــل معهــا كدولــة تابعــة، وكان ذلــك 
رداً علــى بيــان صــدر عــن ســفراء دول الاتحــاد الأوروبــي إضافــة 
إلــى ســفراء بريطانيــا وسويســرا وكنــدا والنرويــج واليابــان فــي 
إســام آبــاد طالبــوا فيــه الحكومــة الباكســتانية بإدانــة روســيا.  
عمــران خــان تســاءل عــن عدم توجيه هذه الــدول الانتقاد للهند 
رغــم أنهــا اتخــذت موقفــاً مشــابهاً. ووجــه اتهامــاً للأوربييــن 
“هــل تعتقــدون أننــا عبيــد لكــم نفعــل كل مــا تطلبونــه منــا؟ 
»نحــن أصدقــاء لروســيا، وأيضــاً أصدقــاء للولايــات المتحــدة. 
نحــن أصدقــاء للصيــن وأوروبــا. نحــن لســنا جــزءا مــن أي تحالــف«.

هــذه الأحــداث مجتمعــة غــذت موقفــاً ســلبياً فــي واشــنطن 
الموقــف  ذلــك  ترجمــة  وتــم  الســابق  الــوزراء  رئيــس  تجــاه 
الســفير  مــع  الامريكيــة  الخارجيــة  وزيــر  حديــث مســاعد  فــي 
الباكســتاني الــذي كان مضمونــه المذكــرة التــي كشــف موقــع 

عنهــا. النقــاب    TheIntercept انترســيبت 

المذكــرة الســرية التــي كانــت الشــرارة التــي اشــعلت الأزمــة 
تقريبــاً  كلمــة   1400 مــن    تتكــون  باكســتان  فــي  السياســية 
وصفــت مــا دار فــي الاجتمــاع وانتهــت بتقييــم الســفير لحديــث 
مســاعد وزيــر الخارجيــة الامريكيــة وتوصيــة. فــي المذكــرة نقــل 
ــا  ــه إن » النــاس هن ــر قول الســفير أســد خــان عــن مســاعد الوزي
اتخــاذ  بشــأن  للغايــة  قلقــون  أوروبــا  وفــي  واشــنطن(  )فــي 

باكســتان موقفــاً محايــداً عدوانــي بشــأن أوكرانيــا، الحيــاد ليــس 
ممكناً أصاً، وبالنســبة لنا فهو لا يبدو موقفاً محايداً «. وذكر 
مســاعد وزيــر الخارجيــة أن مجلــس الأمــن القومــي الأمريكــي 
ناقــش موقــف باكســتان وأن هنــاك قناعــة بــأن الموقــف خــاص 
برئيــس الــوزراء وقــد يكــون مرتبطــاً بالوضــع السياســي الداخلــي 

وحاجــة رئيــس الــوزراء لتحقيــق مكاســب خاصــة. 

يقــول الســفير أنــه أخبــر مســاعد وزيــر الخارجيــة الأمريكــي بعــدم 
صحــة مــا ذكــر، وأن موقــف باكســتان جــاء نتيجــة مشــاورات 
مكثفــة بيــن الأجهــزة المعنيــة فــي اســام آبــاد، وأن مــا ذكــره 
ــوزراء فــي تجمــع سياســي عــام كان متوقعــاً فهــو رد  رئيــس ال
علــى رســالة علنيــة مــن الســفراء الــذي لــم يلتزمــوا بالتقاليــد 

الدبلوماســية، وأن رئيــس أي دولــة كان ســيقوم بالمثــل. 

يقــول الســفير ســألتٌ مســاعد وزيــر الخارجيــة إن كان رد فعــل 
واشــنطن القــوي ســببه امتنــاع باكســتان عــن التصويــت فــي 
الجمعيــة العامــة وأجــاب بالنفــي، وقــال إن الأمــر يتعلــق بزيــارة 
عمــران خــان لروســيا. وبعــد ذلــك نقــل الســفير عــن مســاعد وزيــر 
بقولــه  الثقــة  بعــدم  التصويــت  عــن  الصريــح  الخارجيــة حديثــه 
»أعتقــد أنــه إذا نجــح التصويــت بحجــب الثقــة عــن رئيــس الــوزراء، 
فــإن واشــنطن ســتصفح عــن كل شــيء، فالزيــارة فــي نظرنــا 
كانــت قــرار لرئيــس الــوزراء، وبــدون ذلــك )حجــب الثقــة( ســيكون 
مــن الصعــب المضــي قدمــا«. وأشــار إلــى أن أوروبــا ســتتخذ 
موقفــاً مشــابهاً وأردف بقولــه »بصراحــة، أعتقــد أن عزلــة رئيــس 
ــا والولايــات المتحــدة«. ــوزراء ســتصبح قويــة جــداً عــن أوروب ال

يقــول الســفير أننــي أخبرتــه أنــه مخطــئ تماما بشــأن الزيــارة فقد 
تــم الترتيــب لهــا منــذ ســنوات وبمشــاورات حكوميــة، وأنــه حيــن 
بــدأ رئيــس الــوزراء زيارتــه لــم تكــن التحــركات العســكرية الروســية 
قــد انطلقــت، كمــا أن عــدداً مــن القادة الأوروبييــن كانوا يزورون 
موســكو خــال تلــك الفتــرة. مســاعد وزيــر الخارجيــة رد بــأن تلــك 
الزيــارات كانــت لهــدف محــدد وهــو منــع تصعيــد الأزمــة، ولكــن 
زيــارة عمــران خــان كانــت بغــرض العاقــات الاقتصاديــة الثنائيــة.  
ــوزراء وخــال تواجــده  ــه أن رئيــس ال ــي أخبرت ويقــول الســفير أنن
فــي موســكو أعــرب عــن أســفه للتصعيــد العســكري وأملــه فــي 

حــل دبلوماســي. 

أكمــل الســفير توضيحــه أن الزيــارة كانــت لأهــداف اقتصاديــة، 
ولذلــك يجــب ألا يُنظــر لهــا كدعــم لروســيا ضــد أوكرانيــا، وأن 
اتصــال  قنــوات  علــى  الابقــاء  علــى  حريصــة  كانــت  باكســتان 
مفتوحــة مــع الجميــع، وقــد عبرنــا عــن ضــرورة الالتــزام بمبــادئ 
الســيادة  واحتــرام  القــوة  اســتخدام  وعــدم  المتحــدة  الأمــم 

ووحــدة الأراضــي والحــل الســلمي للصراعــات. 

ويقــول الســفير أننــي أخبــرت مســاعد الوزيــر بــأن باكســتان كانــت 
قلقــة مــن تأثيــر الأزمــة الأوكرانيــة علــى الوضــع فــي أفغانســتان 
وتحديــداً تعــاون جميــع القــوى الكبــرى بمــا فــي ذلــك روســيا 
فــي هــذا الملــف الــذي دفعنــا ثمنــاً باهضــاً بســببه. ولذلــك كان 
مــن الضــروري الإبقــاء علــى قنــوات الاتصــال مفتوحــة وقــد أثــر 
ذلــك فــي موقفنــا مــن الأزمــة الأوكرانيــة. ويضيــف أنــه قــال 
لمســاعد وزيــر الخارجيــة أنــه ســيكون بنفــس صراحتــه فــي نقــل 
وجهــة النظــر الباكســتانية. »نحــن فــي باكســتان نشــعر بتــردد 
القيــادة الامريكيــة فــي التعامــل معنــا بــل وتجاهلنــا واعتبارنــا 
ــات  ــه وفــي حيــن أن الولاي ــا شــعور بأن ــه«. لدين أمــراً مفــروغ من
التــي  القضايــا  جميــع  فــي  باكســتان  دعــم  تتوقــع  المتحــدة 
تهمهــا، إلا أنهــا لــم تعاملنــا بالمثــل ولا نــرى الكثيــر مــن الدعــم 
الأمريكــي بشــأن القضايــا التــي تهــم باكســتان، وخاصــة بشــأن 

كشــمير.  

جــداً  مهــم  الأوكرانيــة  الأزمــة  مــن  كان موقفنــا  إذا  وابلغتــه 
واشــنطن  تتواصــل  لــم  فلمــاذا  المتحــدة،  للولايــات  بالنســبة 
معنــا علــى مســتوى القيــادة العليــا قبــل زيــارة موســكو أو حتــى 
قبــل التصويــت فــي الجمعيــة العامــة. لقــد حــاول وزيــر الخارجيــة 
الباكســتاني التواصــل مــع الوزيــر بلينكــن لشــرح موقف باكســتان 

بشــأن الأزمــة الأوكرانيــة لكنــه لــم يتلقــى رداً. 

ــة،  ــه وفــي وضــع معقــد مثــل الأزمــة الأوكراني ــه بأن وقــد أبلغت
لا ينبغــي إجبــار الــدول علــى اختيــار أحــد الجانبيــن، وبينــت لــه أننــا 
نشــعر أن الولايــات المتحــدة تطبــق معاييــر مختلفــة علــى الهنــد 
مــراوغ  رد عليــه بشــكل  الوزيــر  أن مســاعد  وباكســتان. وذكــر 
حيــث قــال أن واشــنطن تنظــر للعاقــة بيــن الولايــات المتحــدة 
والهنــد إلــى حــد كبيــر مــن خــال عدســة مــا يحــدث فــي الصيــن. 
يقــول الســفير أعربــت عــن أملــي ألا تؤثــر زيــارة رئيــس الــوزراء 
والولايــات  باكســتان  بيــن  الثنائيــة  العاقــات  علــى  لموســكو 
المتحــدة وأجابنــي أنهــا، مــن وجهــة نظــر واشــنطن، قــد أثــرت 
بالفعــل علــى العاقــات، »ولكــن دعنــا ننتظــر بضعــة أيــام لنــرى 
إذا كان الوضــع السياســي ســيتغير بحيــث نتجــاوز هــذا الخــاف 
ويزول أثره بشــكل ســريع، وإلا ســنضطر لمواجهة هذه القضية 

ونقــرر كيــف نديرهــا«.

ختــم الســفير المذكــرة بفقــرة تحــت عنــوان »تقييــم«  ذكــر فيهــا 
أنــه لا يعتقــد أن مســاعد وزيــر الخارجيــة يبلغــه هــذا الاحتجــاج 
بلغــة قويــة دون موافقــة صريحــة مــن البيــت الأبيــض حيــث 
ــر كان يتحــدث عــن  ــر مــن مــرة، وأن مســاعد الوزي أشــار إليــه أكث
الســفير  اقتــرح  لذلــك  لباكســتان،  الداخلــي  السياســي  الشــأن 
علــى الــوزارة القيــام باســتدعاء القائــم بالأعمــال الأمريكــي فــي 

ــى هــذا التدخــل. ــاد وإباغــه احتجــاج باكســتان عل إســام آب

نستطيع أن نستخلص من هذه الحادثة ما يلي:-

1. التداخــل الكبيــر بيــن الشــأن الداخلــي والخارجــي، وانكمــاش 
الســيادة الوطنيــة وهــذا ليــس أمــر قاصــر علــى باكســتان بــل 
تواجهــه كافــة الــدول، وإن بمســتويات متفاوتــة نتيجــة تنامــي 

الاعتمــاد المتبــادل.

بيــن  تــوازن  خارجيــة  سياســة  تتبنــى  لأن  باكســتان  حاجــة   .2
وبيــن  المتحــدة  الولايــات  مــع  الخاصــة  التاريخيــة  عاقاتهــا 
مقتضيــات موقعهــا الجغرافــي بيــن الهنــد والصين وأفغانســتان  

يترتــب عليــه مــن اســتحقاقات. ومــا 

3. الإشــكالية التــي تواجــه الولايــات المتحــدة فــي التعامــل مــع 
شــركائها؛ ففــي حيــن إنهــا تتوقــع منهــم دعمهــم المســتمر لهــا، 
فهــي لا تــرى مشــكلة فــي ترددهــا فــي الاســتجابة لهــم عنــد 

حاجتهــم وعــدم مبالاتهــا بمشــاغلهم.

تصــورات  فــي  يتســبب  الشــركاء  بيــن  التواصــل  ضعــف  أن   .4
بعضهــم. تجــاه  خاطئــة 

العوامــل  تعــدد  بســبب  السياســي  القــرار  صنــع  صعوبــة   .5
المؤثــرة عليــه والاضطــرار للدخــول فــي عمليــة مفاضلــة بيــن 
عــدة بدائــل، واختيــار بديــل يعتقــد أنــه الأفضــل فــي حينــه، لكــن 

يتبيــن عكــس ذلــك لاحقــاً.
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